4 ـ الخبز ... والخمر ( 
" وفيما هم يأكلون أخذ يسوع خبزاً وبارك وكسر وأعطاهم وقال خذوا كلوا هذا هو جسدي الذي يبذل عنكم .. ثم أخذ الكأس وشكر وقال لهم هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك من أجل كثيرين ".
لعل سر الافخارستيا ـ أي الشكر ـ هو من أعظم أسرار المسيحية، كما أنه من أهم أسرار الكنيسة السبعة، لأنه يحمل شكلاً خارجياً بسيطاً وهو الخبز والخمر، ولكنه يخفي وراءه ما يعجز الإنسان عن إدراكه. 

والحق أنه كان أمراً فريداً عجيباً أن السيد المسيح يُقدِّم جسده ودمه الأقدسيْن كخبز وخمر. ولكن على أية حال لم تكن هذه الحقيقة مفاجئة تماماً للتلاميذ في تلك الليلة، فقد سبق مناقشة هذا الأمر في أعقاب إشباع الجموع الخمسة آلاف رجل غير النساء والأولاد من خمسة أرغفة وسمكتين. ففي أعقاب هذه المعجزة الفائقة أعلن السيد المسيح عن جسده كخبز، وتسبب ذلك أن " قال كثيرون من تلاميذه، إذ سمعوا: إن هذا الكلام صعبٌ ! من يقدر أن يسمعه ؟ " ( يو 6 : 60 )، ورغم ذلك لم يَهُمّ السيد المسيح شيئاً من اعتراضهم، حتى أنه سأل الاثنى عشر " ألعلكم أنتم أيضاً تُريدون أن تمضوا ؟ فأجابه سمعان بطرس: يارب، إلى من نذهب ؟ كلام الحياة الأبدية عندك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن اللـه الحي " ( يو 6 : 67 ـ 69 ).

أمَّا تفصيل هذه الواقعة هو أن الجموع بعد إشباعهم من الخمس خبزات كانوا مزمعين أن يختطفوا السيد المسيح " ليجعلوه ملكاً ". ( يو 6 : 15 )، وساروا في السفن وراء يسوع وكان هو قد سبق ومشى على المياه ليلحق بسفينة التلاميذ، فوجدته الجموع وسط التلاميذ دون أن يروه قد ركب السفينة معهم على الشاطئ، فسألوه: " يا مُعَلِّمُ، متى صِرت هُنا ؟ أجابهم يسوع وقال: الحقَّ الحقَّ أقول لكم: أنتم تطلبونني ليس لأنكم رأيتم آيات، بل لأنكم أكلتُم من الخُبز فشبعتُم. اِعملوا لا للطعام البائد، بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان، لأن هذا اللـه الآب قد ختمَهُ " ( يو 6 : 25 ـ 27 ).

ثم أردف السيد المسيح بقوله: " الحقَّ الحقَّ أقول لكم: ليس موسى أعطاكم الخبز من السماء، بل أبى يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء، لأن خُبز اللـه هو النازل من السماء الواهب حياة للعالم. فقالوا له: يا سيِّد، أعطنا في كل حين هذا الخبز. فقال لهم يسوع: أنا هو خبز الحياة. من يُقبل إلىَّ فلا يجوع، ومن يؤمن بي فلا يعطش أبداً .. فكان اليهود يتذمرون عليه لأنه قال: أنا هو الخبز الذي نزل من السماء. وقالوا: أليس هذا هو يسوع بن يوسف، الذي نحن عارفون بأبيه وأمه ؟ فكيف يقول هذا: إنى نزلت من السماء ؟ ". 

( يو 6 : 32 ـ 42 )

 ثم أكمل السيد المسيح أيضاً " أنا هو خبز الحياة. آباؤكم أكلوا المنَّ في البرية وماتوا. هذا هو الخبز النازل من السماء، لكي يأكل منه الإنسان ولا يموت. أنا هو الخبز الحي الذي نزل من السماء. إن أكل أحد من هذا الخبز يحيا إلى الأبد. والخبز الذي أنا أُعطى هو جسدي الذي أبذله من أجل حياة العالم. فخاصم اليهود بعضهم بعضاً قائلين: كيف يقدر هذا أن يعطينا جسده لنأكل ؟ فقال لهم يسوع: الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان وتشربوا دمه، فليس لكم حياة فيكم. من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم الأخير، لأن جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّ وأنا فيهِ. كما أرسلني الآب الحي، وأنا حي بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي. هذا هو الخبز الذي نزل من السماء. ليس كما أكل آباؤكم المن وماتوا. من يأكل هذا الخبز فإنه يحيا إلى الأبد ". ( يو 6 : 48 ـ 58 )

ولعلنا نلاحظ هذه الأمور البالغة الأهمية في هذا الحديث ..

@ الأمر الأول : 

هو هذا التعجب الشديد لليهود من جهة إعطاء السيد المسيح جسده كخبز وخمر. وفي مقابل ذلك أجاب عليهم السيد المسيح بقوله " لا تتذمروا فيما بينكم. لا يقدر أحدٌ أن يُقبل إلىَّ إن لم يجتذبه الآب الذي أرسلني، وأنا أُقيمُهُ في اليوم الأخير. إنه مكتوب في الأنبياء: ويكون الجميع متعلِّمين من اللـه. فكل من سمع من الآب وتعلَّم يُقبِل إليَّ " ( يو 6 : 43 ـ 45 ).  وهذا معناه أن اعطاء السيد المسيح لجسده كمصدر حياة للإنسان هو عمل إلهي، ولن يقبل إنسان هذه العطية ما لم يكن قلبه منفتحاً تجاه الله، والتقطت احساساته الروحية هذه الدعوة الإلهية العليا للحياة الأبدية، وهو الأمر الذي لا يتم إلاَّ إذا أزال الإنسان الغبار عن مراكزه الروحية الحساسة بالتوبة.

@ الأمر الثاني :

المُلاحظ في هذا الحديث، هو إعادة السيد المسيح الأذهان إلى واقعة إرسال المنّ من السماء في العهد القديم لإقامة الحياة لبني إسرائيل في قحط البرية. 

ورغم إنه كان الأقرب إلى المنطق في تلك الأيام أن يُنبِت لهم من الأرض غذاء، إلاَّ أن الله كان له قصد في إرسال خبزاً من السماء لإحيائهم، على غير الوضع الطبيعي للحياة على الأرض. وقد كان ذلك إعداداً لفكر الإنسان وتوجيهاً لنظره إلى حقيقة التجسد الإلهي في السيد المسيح، ومنح جسده المقدس كخبز حياة من السماء، وذلك حسب قوله:

" كما أرسلني الآب الحي، وأنا حيٌّ بالآب، فمن يأكلني فهو يحيا بي " ( يو 6 : 57 )
@ الأمر الثالث :

إن السيد المسيح أوضح للجموع أنه ليس ـ حسب تصورهم ـ ابن يوسف ومريم، لأنه " ليس أن أحداً رأى الآب إلاَّ الذي من اللـه. هذا قد رأى الآب " ( يو 6 : 46 )، وبالتالي فأن جسده الذي يبذله من أجل حياة العالم، هو ذبيحة سمائية، يتناولها الإنسان كخبز لينال حياة أبدية، وليشبع منه الجياع والعطاش إلى البر !! 

@ الأمر الرابع : 

إن السيد المسيح بتأكيد وحدانيته بالآب الحي وأنه حيٌّ بالآب، أي أنه هو الحياة ذاتها، فإن جسده هو مصدر الحياة الأبدية للبشر، وقد ختمه الله الآب، أي جعله سراً مكنوناً، يُقبل إليه كل من سمع من الآب وأدرك مقاصده.

وبعبارة أخرى للسيد المسيح: " إن شاء أحد أن يعمل مشيئته ( أي مشيئة اللـه) يعرف التعليم، هل هو من اللـه، أم أتكلم أنا من نفسي " ( يو 7 : 17 ). وهنا تأتي مسئولية الإنسان إن شاء قَبِل، وإن شاء رفَضَ عطية الحياة. 

وعلى هذا الأساس نجد أن التلاميذ لم يتعجبوا أو يتذمروا وقت العشاء الأخير، حيث كان قد سبق الحديث عن هذا الجسد المبذول كخبز فيما قبل.

وقد يتعجب الإنسان أشد التعجب إذا علم أنه حينما توجَّه السيد المسيح بهذا الحديث إلى الجموع عن جسده كخبز ـ وكان ذلك قبل واقعة الصليب بما يقرُب من سنة كاملة ـ فإن السيد المسيح تطلَّعَ إلى ليلة هذا العشاء الأخير وإلى يهوذا مُسلِّمَه وأنهى ذاك الحديث بقوله: " أليس أني أنا اخترتكم، الاثنى عشر ؟ وواحد منكم شيطانٌ ! " ( يو 6 : 70 )، وكأنه كان يراقب في نفسه خيانة يهوذا وقت تقديم جسده كخبز بصورة فعليَّة قُبيل الصليب، وهو ما حدث تماماً في تلك الليلة !. 

#   #   #
ولما كان تقديم جسد السيد المسيح كذبيحة، وكخبز وخمر، هو بهذه الأهمية في الإيمان به والحياة فيه، فقد كان طبيعياً أن يُمهِّد الله لهذا السر من أمد بعيد في العهد القديم، حتى قبل وجود اليهود أنفسهم.

وإذا اقتصرنا في الحديث عن تقدمة الخبز والخمر، والإشارات المتعددة التى ذُكرت عنها في العهد القديم، سنجد أبرزها في ثلاث مواقع، وهى :

ذبيحة ملكي صادق، وأقوال الأنبياء، وشريعة الذبائح التي أعطاها الله لموسى.

أولاً: ملكي صادق
أما عن ملكي صادق، فقد كان كاهناً لله العلي وذلك في كهنوتٍ سابق لكهنوت هارون، وهو ما نراه في قصة إبراهيم أب الآباء قبل أن يدعوه الله بِاسمه الجديد إبراهيم بدلاً من ابرآم، وقبل أن يعطه الرب العهد بالدم في ذبيحة العِجْلَة والعنزة والكبش واليمامة والحمامة ( تكوين أصحاح 14 ، 15 ). 

وكان ملكي صادق قد استقبل إبراهيم بعد أن أنقذ لوط ابن أخيه وكَسَرَ الملوك الذين سبُوه " وملكي صادق ملك شاليم أخرج خبزاً وخمراً وكان كاهناً للـه العلي وباركه وقال: مباركٌ أبرام من اللـه العلي مالك السموات والأرض ومبارك اللـه العلي الذي أسلم أعداءك في يدك. فأعطاه ( أبرام ) عُشراً من كل شيء " ( تك 14 : 18 ـ 20 ).
ثم نرى داود بعد ذلك في المزمور ( 110 ) يتحدث عن كهنوت السيد المسيح الذي يشير إليه كهنوت ملكي صادق فيقول: " قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك .. أقسم الرب ولن يندم، أنت كاهنٌ إلى الأبد على رُتبة ملكي صادق. " ( مز 110 : 1 ـ 5 )، وهو المزمور الذي أشار إليه السيد المسيح في سؤاله إلى الفريسيين ليوضح حقيقة هذا السر " وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلاً: ماذا تظنون في المسيح ؟ ابن من هو ؟ قالوا له: ابن داود. قال لهم: فكيف يدعوه داود بالروح رباً ؟ قائلاً: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك. فإن كان داود يدعوه رباً، فكيف يكون ابنه ؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة " ( مت 22 : 41 ـ 46 ) ، ( مر 12 : 35 ـ 37 ) ، ( لو 20 : 41 ـ 44 ). 

وقد قام القديس بولس الرسول بشرح هذا السر في رسالة العبرانين بقوله: " لأن ملكي صادق هذا، ملك ساليم، كاهن اللـه العلي، الذي استقبل إبراهيم راجعاً من كسرة الملوك وباركه، الذي قَسَمَ له إبراهيم عُشراً من كل شيءٍ. المُترجَم أولاً ملك البِرِّ ثم أيضاً ملك ساليم أي ملك السلام بلا أب، بلا أم، بلا نسب. لا بداءة أيام له ولا نهاية حياة. بل هو مشبَّه بابن اللـه. هذا يبقى كاهناً إلى الأبد " ( عب 7 : 1 ـ 3 ).

ثم يشير القديس بولس الرسول إلى عظمة كهنوت ملكي صادق في أن إبراهيم قدَّم له العشور، وكان إبراهيم هو الجد الأكبر لسبط لاوي، وبالتالي فإن هارون اللاوي الذي صار رئيس الكهنة في شريعة موسى فيما بعد، كان مازال في صُلب إبراهيم وقت أن قدَّم العشور. وبما أن ملكي صادق هو الذي بارَك إبراهيم فلا شك أن كهنوت ملكي صادق كان أكبر من كهنوت هارون؛ وأنه وإن كان الكهنوت اللاوي فيما بعد صار يأخذ العشور من بقية الأسباط، إلاَّ أن إبراهيم أعطى العشور لملكي صادق عن سبط لاوي نفسه الذي كان في صُلبه ( عب 7 : 1 ـ 10 ).

ثم يقارن القديس بولس الرسول بين كهنوت ملكي صادق وكهنوت هارون، بأن اللاويين أُناس مائتون، أما ملكي صادق فالمشهود له أنه حي ( عب 7 : 8 )، ثم أن كهنة سبط لاوي قد صاروا كهنة بدون قسم، أما ملكي صادق فقد كان كاهناً بقسم " ( عب 7 : 21 ).

ثم يُشير القديس بولس إلى أن السيد المسيح جاء من سبط يهوذا وليس من اللاويين، وبعد ذلك ينتقل ليشير إلى كهنوت السيد المسيح الذي قدَّم جسده كخبز وخمر وتنطبق عليه أوصاف كهنوت ملكي صادق الذي قدَّم له العشور إبراهيم أب الآباء. ثم يخرج من هذا كله بوصف كهنوت السيد المسيح على النحو التالي: 

1ـ " كان يليق بنا رئيس كهنة مثل هذا، قدوس بلا شر ولا دنس، قد انفصل عن الخطاة وصار أعلى من السموات الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يُقدِّم ذبائح أولاً عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة، إذ قدَّم نفسه ". 











        ( عب7  : 26 ـ 28 ) 

2ـ  " أن لنا رئيس كهنة مثل هذا، قد جلس في يمين عرش العظمة في السموات خادماً للأقداس والمسكن الحقيقي الذي نصبه الرب لا إنسان " ( عب 8 : 1 ـ 2).

3ـ " المسيح، وهو قد جاء رئيس كهنة للخيرات العتيدة، فبالمسكن الأعظم والأكمل، غير المصنوع بيدٍ، أي الذي ليس من هذه الخليقة، وليس بدم تيوس وعجول، بل بدم نفسه، دخل مرة واحدة إلى الأقداس، فوجد فداء أبدياً " ( عب 9 : 11 ـ 12 ).

4ـ "  لأن المسيح لم يدخل إلى أقداس مصنوعة بيد أشباه الحقيقية، بل إلى السماء عينها، ليظهر الآن أمام وجه اللـه لأجلنا " ( عب 9 : 24 ).

5ـ ثم يُشير بولس الرسول إلى النبوات التي تتحدث عن انتهاء عمل ذبائح كهنوت هارون اللاوي وذلك بذبيحة السيد المسيح "  لذلك عند دخوله ( أي السيد المسيح ) إلى العالم يقول: ذبيحة وقرباناً لم تُرِد، ولكن هيَّأت لي جسداً. بمحرَقات وذبائح للخطية لم تُسرّ. ثم قلت: هانذا أجيء في درج الكتاب مكتوب عني، لأفعل مشيئتك يا اللـه. إذ يقول آنفا: إنك ذبيحة وقرباناً ومحرقات وذبائح للخطية لم تُرد ولا سُررت بها. التي تُقدَّم حسب الناموس. ثم قال: هأنذا أجيء لأفعل مشيئتك يا اللـه. ينزع الأول لكي يُثبِّت الثاني. فبهذه المشيئة نحن مُقدَّسون بتقديم جسد يسوع المسيح مرة واحدة " ( عب 10 : 5 ـ 10 ). 

ونجد هذه النبوات مدونة في : ( مز 40 : 6 ـ 8 ) ، ( مز 50 : 8 ـ ألخ ) ، ( إش 1 :  11 ) ، ( إر 6 : 20 ) ، ( عا 5 : 22 ). 

ولا يفوت بولس الرسول أن يتحدث عن أزلية ذبيحة دم السيد المسيح التى أُعدَّت قبل الدهور والأزمان فيقول: " دم المسيح، الذي بروح أزلي قَدَّمَ نفسهُ للـه بلا عيب " 
( عب 9 : 14 )، وهو أيضاً ما يؤكده القديس بطرس الرسول بقوله " بدم كريم، كما من حمل بلا عيبٍ ولا دنس، دم المسيح، معروفاً سابقاً قبل تأسيس العالم " ( 1بط 1 : 19 ـ 20 ).

ثانياً: أقوال الأنبياء
أما إذا أتينا إلى الأقوال التي أشار بها الأنبياء عن ذبيحة السيد المسيح كخبز وخمر، فهى تبدأ بنبوة يعقوب أبو الأسباط حينما تنبأ عن يهوذا وهو السبط الذي أتى منه السيد المسيح بالجسد .. 

1 ـ يقول يعقوب أبو الأسباط:

" يهوذا إياك يحمد إخوتك، يدك على قفا أعدائك، يسجد لك بنو أبيك، يهوذا جرو أسدٍ، من فريسة صعدت يا ابني. جثا وربض كأسد وكلبوة، من ينهضه. لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب. رابطاً بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه، مُسودّ العينين من الخمر ومُبْيَضُّ الأسنان من اللبن " ( تك 49 : 8 ـ 12 ).

هنا يتحدث يعقوب عن السيد المسيح الخارج من سبط يهوذا، وعن قوته وسجود الجميع له، ويرى من بعيد دخوله كملك على الأتان والجحش إلى أورشليم، ثم عن آلامه، حتى أنه أطلق على الخمر " دم العنب "، وكذلك عن موته عن الجميع والثابتين فيه كأغصان الكرمة. ولعل خيالنا لا يذهب بعيداً إذا تأملنا أن أول معجزة أظهر بها السيد المسيح ذاته كان تحويل الماء إلى خمر في عرس قانا الجليل " ( يو 2 : 1 ـ 11 ).

2 ـ ويقول سليمان النبي:

" الحكمة بنت بيتها، نحتَت أعمدتها السبعة، ذبحت ذبحها مزجت خمرها، أيضاً رتَّبت مائدتها، أرسلت جواريها تنادي على ظهور أعالي المدينة، مَن هو جاهل فليمل إلى هنا والناقص الفهم قالت له هلمُّوا كُلُوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها، اتركوا الجهالات فتحيوا وسيروا في طريق الفهم " ( أم 9 : 1 ـ 6 ).

هنا يتحدث سليمان بعين النبوة عن ذبيحة السيد المسيح التي صارت أحد أسرار الكنيسة السبعة والتي تقدمها حسب ما أمر به السيد المسيح كخبز وخمر على المذبح، ثم يدعو سليمان الجميع إلى الدخول إلى أعماق هذا السر ليذوقوا عطية الله المختفية فيه. 

3 ـ ويقول إشعياء النبي:

" يارب أنت إلهي أعظمك، أحمد اسمك لأنك صنعت عجباً، مقاصدك منذ القديم أمانة وصدق ... ويصنع رب الجنود لجميع الشعوب في هذا الجبل وليمة سمائن وليمة خمر على دردي( سمائن مُمِخَّةٍ درديٍّ مُصفَّى، ويفني في هذا الجبل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب والغطاء المغطى به على كل الأمم، يَبلَعُ الموت إلى الأبد ويمسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار شعبه عن كل الأرض لأن الرب قد تكلم. ويقال في ذلك اليوم هوذا هذا إلهنا انتظرناه فخلَّصنا، هذا هو الرب انتظرناه، نبتهج ونفرح بخلاصه " ( إش 25 : 1 ـ 9 ).

هنا يتحدث إشعياء عن خلاص الله لكل الأمم على جبل الجلجثة ليبلع الموت ويقدِّس المؤمنين بذبيحته التي يقدِّمها كوليمة خمر. كما يترجى إشعياء أن يزيل الله النقاب عن كل الأمم ليروا عطية الله في هذه الذبيحة المقدسة ويفرحوا بخلاصه. 

4 ـ ثم يعود إشعياء النبي ويقول:

" أيها العطاش جميعاً هلموا إلى المياه والذي ليس له فضة تعالوا اشتروا وكُلُوا. هلُمُّوا اشتروا بلا فضةٍ وبلا ثمن خمراً ولبناً ... اسمعوا فتحيا أنفسكم وأقطع لكم عهداً أبدياً مراحم داود الصادقة. هوذا قد جعلته شارعاً للشعوب رئيساً وموصياً للشعوب. ها أُمَّةٌ لا تعرفها تدعوها وأُمَّةٌ  لم تعرفك تركض إليك من أجل الرب إلهك وقدوس إسرائيل لأنه قد مجَّدَك " ( إش 55 : 1 ـ 5 ).

هنا يتحدث إشعياء عن ذبيحة السيد المسيح المجانية التي أُعطيت لنا كخمر وأصبحت هى شريعة العهد الجديد التي تركض إليها كل الشعوب لتنال الخلاص والتقديس والفداء الأبدي. 

5 ـ ويقول إرميا النبي:

" اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم وأخبروا في الجزائر البعيدة وقولوا مُبَدِّدُ إسرائيل يجمعه ويحرسه كراعٍ قطيعه. لأن الرب فَدَى يعقوب وفَكَّهُ من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنِّمون في مرتفع صهيون ويجْرُون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر " ( إر 31 : 10 ـ 12 ).

هنا يلفت إرميا نظر الأمم إلى ذبيحة السيد المسيح والتي عتق بها الإنسان من قيد الشيطان الأقوى منه، وقُدمت كخبز وخمر، والتي كانت تُشير إليها ذبائح بني إسرائيل التي كانت تُقدَّم من الغنم والبقر.

ثالثاً: ما أمر به اللـه في شريعة موسى
كانت شريعة الذبائح والتقدمات المعطاه من الله لموسى في مُجملها دموية. كما كانت الذبائح تقدم أساساً للتكفير والتقديس والشكر والتطهير. 

والنظرة الفاحصة لشريعة الذبائح الموسَوية ترى بوضوح شديد كيف أنها تشرح بتفصيل دقيق أبعاد ذبيحة السيد المسيح على الصليب ! 

وعلى الرغم من دموية الذبائح في شريعة موسى، إلا أننا نجد للخبز والخمر مكاناً بارزاً فيها لا يُخطِئه النظر، ويمكننا أن نضعها في صور ثلاثة: 

الصورة الأولى: 

الصورة الأولى نجدها في خيمة الاجتماع حيث يحلّ الله بمجده، وحيث تُقدَّم ذبيحة الكفارة السنوية مرة واحدة في قدس الأقداس، وهو الموقع الذي يوضع فيه تابوت العهد والذي يحوي قسط المن ولوحي الشريعة وعصا هارون التى أفرخت . أما القدس والذي يدخله الكهنة للخدمة كل يوم فقد كان يتميز بمائدة مُغشَّاه بالذهب. وكان أمْر الله لموسى " وتجعل على المائدة خُبز الوجوه أمامي دائماً " ( خر 25 : 3 ).

ثم يصف سفر اللاويين تفاصيل هذه الشريعة " وتأخذ دقيقاً وتخبزه اثني عشر قرصاً، عشرين يكون القرص الواحد، وتجعلها صفين كل صف سِتَّةً على المائدة الطاهرة أمام الرب. وتجعل على كل صفٍ لباناً نقياً فيكون للخبز تذكاراً وقوداً للرب. في كل يوم سبت يرتبه أمام الرب دائماً من عند بني إسرائيل ميثاقاً دهرياً. فيكون لهرون وبنيه فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه قُدس أقداس له من وقائد الرب فريضةً دهريةً " ( لا 24 : 5 ـ 9 ).

ولعلنا نقترب من سرِّ هذه الصورة التي للخبز حينما نعلم أن بجوار المائدة مذبح ذهبي للبخور. وكان على الكهنة أن يدخلوا ليوضع على قرون هذا المذبح دم الذبائح المقدمة عن خطايا الشعب أوعن الكهنة المخطئين ( لا 4 : 1 ـ 35 ). وهنا يظهر بوضوح اقتران دم التكفير بالخبز الذي بجانبه على المائدة الذهبية. وقد كان هذا القدس الذي في الخيمة لا يحوي سوى هذه المائدة وهذا المذبح ومنارة ذهبية ذات سبعة سرج يوقد زيتها ليلاً ونهاراً. كما كان يفصل هذا القدس عن قدس الأقداس حجاب كثيف، وهو الذي انشقّ وقت أن أسلَم السيد المسيح روحه على الصليب. 

ولعل كل هذه الحقائق لا تحتاج إلى شرح كثير لنرى ما وراءها من أسرار إلهية، وهى التي لم تُكشف إلاَّ بما تمّمه السيد المسيح ليلة العشاء الأخير حين قدَّم جسده كخبز وخمر، ثم أكمل عمله بذبيحة الصليب فور أن انتهى من هذا العشاء، ليشقّ الحجاب وتنفتح أحضان الله للإنسان !.

الصورة الثانية:

كانت الصورة الثانية لارتباط الخبز والخمر بالذبائح الدموية التى أعطاها الله لموسى تظهر بوضوح في ذبيحة الصعيدة اليومية الدائمة، وتقدِمَة يوم السبت وأوائل الشهور وعيد الحصاد. 

فإذا أخذنا الصعيدة اليومية كمثال فقد كانت شريعتها: " وهذا ما تقدمه على المذبح خروفان حوليان كل يوم دائماً الخروف الواحد تقدمه صباحاً والخروف الثاني تقدمه في العشية. وعُشرٌ من دقيق ملتوت بربع الهين من زيت الرضِّ وسكيب ربع الهِين من الخمر للخروف الواحد، والخروف الثاني تقدمه في العشية مثل تقدمة الصباح وسكيبه تصنع له رائحة سرور وقود للرب محرَقة دائمة في أجيالكم عند باب خيمة الاجتماع أمام الرب حيث اجتمع بكم لأكلِّمك هناك واجتمع هناك ببني إسرائيل فيقدَّس بمجدي وأُقدِّس خيمة الاجتماع والمذبح وهرون وبنوه أُقدِّسهم لكي يكْهَنوا لي وأسكن في وسط بني إسرائيل وأكون لهم إلهاً " ( خر 29 : 38 ـ 45 ، عد 28 : 1 ـ 7 ). وكما نرى، فرغم أن الذبيحة دموية بالخروف لكنها ارتبطت بدقيق ملتوت وخمر !! 

وقد نزداد عجباً إذا علمنا أن الذبائح الدموية التي تُقدَّم للتطهير من النَّجاسة ( عد 6 : 1 ـ 12 ) وسيل الرجل ( لا 15 : 1 ـ 15 ) وسيل المرأة ( لا 15 : 25 ـ 30 ) فإنها تخلو من تقدمة الدقيق والخمر. أما ذبيحة تطهير الأبرص فيقدم معها دقيق دون الخمر ( لا 14 : 1 ـ 32 ).
ويُعوِزنا المقام لشرح بقية التقدمات والنذور في الأعياد والمناسبات ولكن ما يهمنا هنا هو أن كل ما يشير إلى ذبيحة السيد المسيح كان ترتبط فيها الذبيحة الدموية بالخبز والخمر !! 

الصورة الثالثة:

أمَّا الصورة الثالثة للذبائح في شريعة موسى فهي الذبائح الخمسة التي تُقدَّم عن كل إنسان، وهى ذبائح المحرَقة والخطية والإثم والسلامة أو الشكر ثم ذبيحة القربان.

وكما نرى فأن الذبائح الأربعة الأولى دموية، أمَّا الخامسة فهى من الدقيق المُضاف إليه زيتاً ولباناً وملحاً ويخلو من الخمير والعسل ( لا 2 : 1 ـ 13 ). 

أمَّا الذبائح الأربعة الدموية، فهى وإن كانت تخلو من الدقيق والخمر إلاَّ أنها تشرح جانباً هاماً جداً في تقدمة السيد المسيح، فإن شريعتها تجيب إلى سؤال هام وهو لماذا قدَّم السيد المسيح ذبيحته غير الدموية كخبز منفصل عن الخمر؟!  ذلك لأن شريعة الذبائح تختلف فيها شريعة اللحم الذي للذبيحة عن شريعة دمها. فالدم يُشير إلى النفس، وهكذا كانت وصية الرب: " لأن نفس الجسد هي في الدم فأنا أعطيتكم إياه على المذبح للتكفير عن نفوسكم، لأن الدم يُـكَفِّر عن النفس " ( لا 17 : 11 ).

فإذا أتينا إلى ذبيحة المحرقة فإن دمها يرش مستديراً على مذبح المحرَقة، أمَّا لحمها فيوقد بأكمله على المذبح، وكذلك الأحشاء والأكارع بعد غسلها ( لا 1 : 1 ـ 17 ). وهنا نرى الدم منفصلاً عن الجسد. 

وتأخذ بقية الذبائح أبعاداً أخرى متعددة لذبيحة السيد المسيح .. 

فذبيحتيّ الخطية والإثم يضع فيهما المُخطئ يده على رأس الذبيحة. وإذا كان المخطئ من عامة الشعب يجعل الكاهن من دمها على قرون مذبح المحرَقة، ويحرق شحمها على مذبح المحرقة، والكاهن الذي يقدمها يآكل لحمها في مكان مقدس، وكل من مسّ لحمها يتقدَّس.

أما إذا كان المُخطئ هو الشعب كله أو أحد الكهنة، فكما ذكرنا آنفاً، فإن دم الذبيحة يدخل ليوضع على قرون مذبح البخور في القدس، أمَّا اللحم والرأس والأكارع والأحشاء فتُحرَق خارج المحلة، تماماً كما صُلب السيد المسيح خارج أسوار أورشليم ! ( لا 4 : 1 ـ 35 ) و ( لا 6 : 24 ـ 30 ).

أمَّا إذا أتينا إلى ذبيحة السلامة أو الشكر، فإن دمها يرش مستديراً حول مذبح المحرقة، ويُحرق شحمها على المذبح، ويأكل منها مُقدِّمها، ويكون للكاهن الصدر والساق اليمنى، ولكن لا يبقى شيئاً منها إلى الصباح ( لا 3 : 1 ـ 17 ) ، ( لا 7 : 28 ـ 34 ). 

وهكذا فإن جسد السيد المسيح لم يبقَ على الصليب إلى غروب يوم الجمعة، وصار لنا مأكلاً ومشرباً كخبز وخمر في سر الشكر أو الافخارستيا ! 

وللقارئ أن يعود إلى تفاصيل هذه الأمور في مواقعها من الكتاب المقدس لكي تمتلئ نفسه عجباً من هذا التدبير الإلهي الغير موصوف، ليشير إلى ذبيحته المقدسة التي قدَّمها على الصليب كفارة وغفراناً للبشر، وتقديساً وثباتاً فيه وحياة أبدية لكل من يتناول منه كخبز وخمر !! 

 وهكذا في ختام هذا الفصل نرى أن ذبيحة السيد المسيح وتقديمها كخبز وخمر لم تكن بلا ترتيب أو تمهيد أو إعلان، بل قُدِّمَ لها المثال في قصة ملكي صادق، وتحدث عنها أنبياء العهد القديم، وشُرحت رموزها وأبعادها في شريعة موسى، لأنها كانت سبيل الإنسان للانتقال من الموت إلى الحياة ومن التراب إلى سُكنى السماء !! 

5 ـ حديث الثالوث ( 
" من رآني فقد رأى الآب .. وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق .. ذاك يُمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. كل ما للآب هو لي لهذا قلت أنه يأخذ مما لي ويخبركم ".
تحدث السيد عن الآب كثيراً في مدة خدمته على الأرض، وهى الأحاديث التي هيَّجت اليهود عليه، فقد كانت كل الأحاديث تُشير إلى أنه صورة الله الآب الظاهر في الجسد.

أمَّا حديثه عن الروح القدس قبل هذا العشاء الأخير فقد كان قليلاً !! وقد ذكَرَ الإنجيل المقدس هذه المرات القليلة في ثلاث مواقع محددة: 

الأولى: في نبوة داود عنه " لأن داود نفسه قال بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني " ( مز 12 : 35 ).

الثانية: في إعطاء الآب الروح القدس للذين يسألونه " فإن كُنتم وأنتم أشرارٌ تعرفون أن تُعطوا أولادكم عطايا جيدةً، فكم بالحريِّ الآب الذي من السماء، يُعطي الروح القدس للذين يسألونه ؟ " ( لو 11 : 13 ).

الثالثة: في خطية التجديف على الروح القدس " ومَن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له وأما من قال على الروح القدس فلن يغفر له لا في هذا العالم ولا في الآتي "
( مت 12 : 32 ) ، ( مر 3 : 29 ) ، ( لو 12 : 10 ). 

ولكن على أيَّة حال فإن كلمة الروح القدس لم تكن غريبة على أذهان اليهود، فقد سبق يوحنا المعمدان وأنبأهم جميعاً أن السيد المسيح " هو سيعمدكم بالروح القدس ونار " 
( مت 3 : 11 ) ، ( مر 1 : 8 ) ، ( لو 3 : 16 ) ، ( يو 1 : 33 ).
أمَّا ما تحدث به القديس لوقا في بشارته عن الروح القدس في الأصحاحيْن الأوَّليْن، فكان قد دُوِّن بعد حلول الروح يوم الخمسين وبالتالي كانت حقيقة الروح القدس أمراً مفهوماً. وقد كان القديس لوقا يتحدث عن بشارة جبرائيل الملاك لزكريا أنَّ يوحنا ابنه 
" من بطن أُمه يمتلئ من الروح القدس " ( لو 1 : 15 ).

كما تحدث عن امتلاء زكريا بالروح القدس في نُطقه بنبوته ( لو 1 : 67 ). وكذلك الوحي لسمعان الشيخ بالروح القدس ( لو 2 : 26 ). ولا شك أن زكريا وسمعان الشيخ كانا على إدراك ما بإستعلان الروح القدس لهما، ولكنه كان سراً خفياً خاصاً بهما. 

أمَّا عن ذِكْر حلول الروح القدس على السيدة العذراء وإبلاغها النبأ على يد جبرائيل الملاك بالحَبَل في السيد المسيح، فهذا بكل تأكيد سرٌّ لا يمكن الخوض فيه، حتى أن الكنيسة المقدسة في تسبحة يوم الثلاثاء تقول:  " إذا تأملك أحد أيتها السيدة العذراء القديسة والدة الإله والسر العجيب الذي صار فيكِ لأجل خلاصنا فإنه يصمت من أجل ما لا يُنطق به ويقيمنا إلى التسبيح ". وهو الأمر الذي طمأن به الملاك يوسف خطيبها حينما أراد تخليتها سراً ( مت 1 : 18 ـ 19 ). 

أمَّا إذا أتينا إلى حديث السيد المسيح بعد العشاء، فقد استفاض فيه في الحديث عن الآب والابن والروح القدس. 

ولكن الإنجيل المقدس يذكر أن السيد المسيح سبق وعَلَّمَ عن الله وروحه قبل هذا الحديث بقوله وهو يتحدث إلى المرأة السامرية: " اللـه روحٌ " ( يو 4 : 24 )، وهذا بالحقيقة ما يتصوره كل إنسان مؤمن. وقال أيضاً: "  الريح تَهُبُّ حيثُ تشاء، وتسمع صوتها، لكنك 
لا تَعلَمُ من أين تأتي ولا إلى أين تذهب " ( يو 3 : 8 )، وذلك خلال مناقشته مع نيقوديموس. وعلى هذا الأساس فإن الروح غير منظور، وهو لا يخضع لحواس الإنسان، وأنه من العبث فحص جوهر الله، أو إخضاعه للفكر أو التشبيه.

وإن كان الإنسان حينما يموت يُقال أنه " فارقتْه روحه " ولا أحد يدري أين كانت كائنة فيه، فكيف يقال عن روح الله الذي خلق الإنسان وروح الإنسان !!

ولعل هذا يشرح السبب الذي لأجله أرجأ السيد المسيح الحديث عن حقيقة الروح القدس إلى ما بعد العشاء الأخير وقُبيل صليبه بساعات، ولهذا قال عن ذلك: " إن لي أُموراً كثيرة أيضاً لأقول لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك، روحُ الحقِّ، فهو يُرشدكم إلى جميع الحقِّ، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركم بأمورٍ آتيةٍ. ذاك يُمجدُني، لأنه يأخذ مما لي ويُخبركُم. كل ما للآب هو لي. لهذا قُلتُ إنه يأخذ مما لي ويخبركم ". ( يو 16 :  12 ـ 15 )

ومن هنا يتضح أن الإنسان بدون الروح القدس لا يمكنه معرفة حقيقة السيد المسيح ولاهوته. وبمعنى آخر: لا يستطيع أحدٌ أن يقول يسوع رب إلا بالروح القدس ( 1كو 12 : 3 ) 

ومن هنا نفهم أن الله الروح ـ غير المدرك ـ تكلَّم في السيد المسيح، وعرفناه بالروح القدس. وأن الروح القدس ـ أي روح الله ـ يأخذ مما للسيد المسيح ويعطينا، وأن كل ما للآب هو للمسيح. وهكذا نرى الله الواحد مُتكلماً في ابنه ومُعلَناً لنا بروحه. 

ولهذا قال السيد المسيح " الكلام الذي أُكلمكم به هو روحٌ وحياةٌ " ( يو 6 : 63 )،
كما قال أيضاً: " وهذه هي الحياة الأبدية: أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته " ( يو 17 : 3 )، أي أن معرفة الله في ابنه تُعطي الحياة بروح الله الحي الذي يُعلِن ابنه به ! 

ومن هنا أيضاً نفهم قول السيد المسيح في حديثه بعد العشاء " بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليلٍ أيضاً ترونني، لأني ذاهبٌ إلى الآب " ( يو 16 : 16 )، وهو القول الذي علَّق عليه التلاميذ في ذاك الوقت " لسنا نَعلَمُ بماذا يتكلَّم ! " ( يو 16 : 18 ). أمَّا هذا فكان معناه أن السيد المسيح قد اقترَبَت عدم رؤيتهم له بالبصر أي بالعين الجسدية ولكنه قد اقترَبَت رؤيتهم له بالروح القدس الذي يرسله من الآب بعد أن يتمجَّد بالصليب، كما ينطبق أيضاً على رؤيتهم له بالقيامة بعد الصليب. 

والعجيب أننا إذا عدنا إلى أقوال الأنبياء في العهد القديم عن روح الله، نجدهم يتحدَّثون عن عمله في العهد الجديد ! 

ففي عَرَض حديث إشعياء النبي عن السيد المسيح يقول: " هوذا عبدي الذي أعضده مختاري الذي سُرَّت به نفسي، وضعتُ روحي عليه فيُخرِج الحق للأمم. لا يصيح 
ولا يرفع ولا يسمع في الشارع صوته " ( إش 42 : 1 ـ 2 )، وهو الفصل الذي قرأه السيد المسيح في المجمع وكانت العيون شاخصة إليه ( لو 4 : 16 : 18 ).

ويقول إشعياء أيضاً: " اسمع لي يا يعقوب وإسرائيل الذي دعوته، أنا هو، أنا الأول وأنا الآخِر ويدي أسّست الأرض ويميني نشرَت السَّمَوات .. لم أتكلم من البدء في الخفاء، مُنذُ وجوده أنا هناك والآن السيد الرب أرسلني وروحه " ( إش 48 : 12 ـ 16 )، وهنا يشير إشعياء إلى أزلية السيد المسيح، وحقيقته كخالق، ووحدانيته مع الآب، وتجسده من الروح القدس! 

كما يتحدث إشعياء عن انسكاب روح الله على الإنسان بقوله " لا تخف يا عبدي يعقوب ويا يَشورون ( الذي اخترته. لأني أسكب ماء على العطشان وسيولاً على اليابسة، أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذُرِّيتكَ " ( إش 44 : 2 ـ 3 ).

ويُلاحظ هنا ارتباط الماء بالروح ! وهو ما عبَّر عنه السيد المسيح بقوله " إن عطش أحد فليُقبل إليَّ ويشرب. مَن آمن بي، كما قال الكتاب، تَجري من بطنِهِ أنهار ماءٍ حيٍّ. قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أُعطى بعد، لأن يسوع لم يكن قد مُجِّدَ بعد " ( يو 7 : 37 ـ 39 ).

كما يتحدث حزقيال أيضاً عن انسكاب روح الله على الإنسان فيقول: " أيتها 
العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام، هأنذا أُدخِل فيكم روحاً فتحيون، وأضع عليكم عصباً وأكسيكم لحماً وأبسط عليكم جلداً وأجعل فيكم رُوحاً فتحيون وتعلمون أنى أنا الرب " ( حز 37 : 4 ـ 6 ).

ويقول حزقيال أيضاً: " هكذا قال السيد الرب، ليس لأجلكم أنا صانعٌ يا بيت إسرائيل بل لأجل اسمي القدوس .. وآخذكم من بين الأمم .. وأرش عليكم ماء طاهراً فتطهرون من كل نجاستكم .. وأُعطيكم قلباً جديداً وأجعل رُوحاً جديدة في داخلكم .. وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي ... وتكونون لي شعباً وأنا أكون لكم إلهاً " ( حز 36 : 22 ـ 28 ).

ويلاحظ هنا أيضاً أن حزقيال يربط بين الماء والروح ! والمعلوم أن المعمودية المقدسة وميراث السماء هو حسب قول السيد المسيح: " إن كان أحدٌ لا يُولَدُ من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت اللـه " ( يو 3 : 5 ). 

ويقول يوئيل النبي أيضاً: " ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم ويحلم شيوخكم أحلاماً ويرى شبابكم رؤى. وعلى العبيد أيضاً وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام " ( يوئيل 2 : 28 ـ 29 )، وهو القول الذي نطق به بطرس يوم الخمسين " ( أع 2 : 16 ـ 21 ).

ولأن الله روح، فمن المُسلَّم به أننا حينما نتحدث عن روح الله فنحن نتحدث عن الله ! فيقول زكريا النبي في العهد القديم: " لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود " 

( زك 4 : 6 ) 

ويقول السيد المسيح: " إن كنت أنا بروح اللـه أخرج الشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت اللـه ! " ( مت 12 : 28 ).

أما في ليلة العشاء الأخير فقط، فإن السيد المسيح أعطى لروح الله اسماً عَلَماً مميزاً وهو " الباراقليط "، وإن كانت تترجم إلى " المُعزِّي "، وأعطَى بعض ملامحه في الذَّات الإلهية، وشرح له عملاً محدداً تجاه الإنسان، وكان عمله الرئيسي في الإنسان هو أن يُعلِن المسيح للإنسان، ويمنحه كل عطية ونعمة وعمل السيد المسيح الذي عمله للإنسان. 

ولهذا فنحن نقترب بخشوع شديد وبمهابة أشد، مُسلَّحين بموهبة الروح القدس إلى حديث السيد المسيح في هذه الليلة عن الآب والابن والروح القدس !!

لعلنا نلاحظ أن السيد المسيح في مجال حديثه في تلك الليلة عن الآب والابن والروح القدس، لم يتطرق إلى حقيقة جوهر الله أو صفاته، لأن هذا ليس من شأن الإنسان، ولا هو في مقدور فكر الإنسان !  ولكن الحديث كان يركز باهتمام على تمايز عمل الآب والابن والروح القدس تجاه الإنسان !! وهذا في واقع الأمر السبيل الصحيح الذي يناسب أولئك الذين لم يحصلوا بعد على موهبة الروح القدس، ذلك لأن الروح القدس هو المسئول عن استعلان حقيقة الله للإنسان !! 

ولكن لأن السيد المسيح هو كلمة الله المُتكلِّم فنحن يمكننا أن نتطلع إلى بعض أسرار الثالوث في هذا الحديث .. 

فمن واقع حديثه عن علاقته بالآب يقول : 

" لو كنتم قد عرفتموني لعرفتم أبي أيضاً. ومن الآن تعرفونه وقد رأيتموه " ( يو 14 : 7 ).

" الذي رآني فقد رأى الآب " ( يو 14 : 9 ). " كل ما للآب هو لي " ( يو 16 : 15 ).

" الآب الحال فيَّ هو يعمل الأعمال " ( يو 14 : 10 ).
" الذي يبغضني يبغض أبي أيضاً " ( يو 15 : 23 ).

أما بسبب تجسده كإنسان فكان قوله : 

" أبي أعظم مني " ( يو 14 : 28 ).

" أني أحب الآب، وكما أوصاني الآب هكذا أفعل " ( يو 14 : 31 ). 

" خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم وأيضاً أترك العالم وأذهب إلى الآب "

( يو 16 : 18 )

" الكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني " ( يو 14 : 24 ).

ولعل السيد المسيح بهذه الكلمات التي يعبِّر بها عن صورته بالجسد تجيب على سؤال أحمق: إن كان المسيح هو الله متجسداً فمن كان يدبر الكون وقت نومه ؟! 

أما عن علاقة السيد المسيح بالروح القدس فيقول في هذا الحديث: 

" أنا أطلب من الآب فيعطيكم مُعزِّياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد روح الحق "

 ( يو 14 : 16 ـ 17 )

" المُعزِّي، الروح القدس، الذي سيرسله الآب باسمي " ( يو 14 : 26 ).

" متى جاء المُعزِّي الذي سأرسله أنا إليكم من الآب، روح الحق، الذي من عند الآب ينبثق، فهو يشهد لي " ( يو 15 : 26 ).

" وأمَّا متى جاء ذاك، روحُ الحقِّ، فهو يُرشدكم إلى جميع الحقِّ، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به، ويُخبركم بأُمور آتيةٍ. ذاك يُمجدني، لأنه يأخذ مِمَّا لي ويُخبركُم. كل ما للآب هو لي. لهذا قُلتُ إنه يأخُذُ مِمَّا لي ويُخبركُم " ( يو 16 : 13 ـ 15 ).

ثم يتحدث السيد المسيح عن علاقة الآب بالروح القدس في هذا الحديث ويقول: 

" المُعزِّي، الروح القدس، الذي سَيُرسِلُهُ الآب " ( يو 14 : 9 )

" المُعزِّي الذي سأُرسله أنا إليكم من الآب، روح الحقِّ، الذي من عند الآب ينبثق ".












    ( يو 15 : 26 ) 

ولنا ـ قارئي العزيز ـ أن ندرك من خلال هذه المعطيات التي تحدث بها السيد المسيح، أن الله الآب الغير منظور كان منظوراً وناطقاً بالسيد المسيح. أي أن الله الروح كان مرئياً ومسموعاً فيه، وأنه حينما يعود إلى الآب من حيث خرج ـ هكذا صوّر لنا ما فوق إدراكنا ـ فإنه سواء كان هو أو الآب على حد سواء، سيُرسل لنا الروح القدس، أي روح الآب أو روح الابن، ولكنه ينبثق من الآب، وهذا الروح سوف يُعلِن لنا سر خروج الابن من عند الآب، وسنحصل عن طريق هذا الروح على كل العمل الذي عمله الابن للإنسان، وسوف نُدرِك مساواة الابن للآب رغم ظهور الابن بالصورة الإنسانية، وعلى ذلك فكلِّ ما أُعلِن عن الآب والابن والروح القدس كان هو في اتجاه مصلحة الإنسان، حتى أن السيد المسيح شبَّه ذاته بكرمة نحن أغصانها، وأن الله هو المُتولي هذه الكرمة، لنكون نحن يوماً ما في المنازل السمائية التي أعدَّها الله للإنسان !!.

ولعل القارئ العزيز يُلاحظ أن هذه الحقائق اللاَّهوتية الخطيرة لم نخرج فيها عن حديث السيد المسيح في ليلة العشاء والمُدوَّنَة في الأصحاحات 14 ، 15 ، 16 من بشارة مُعلمنا يوحنا. كما يُمكننا أيضاً من خلال هذا الحديث أن نستعرض علاقة الآب بالإنسان والابن بالإنسان والروح القدس والإنسان ثم الثالوث والعالم الذي ارتبط به الإنسان .. 

1 ــ ( أ ) الآب والإنسان 
كان فاتحة حديث السيد المسيح هو ملاحظته لحسرة التلاميذ أن سيدهم سيُسلَّم إلى أيدي اليهود وأنهم سيقتلونه، ولهذا كان لزاماً أن يُطمئِنَهم، ليس فقط أنهم سيروه مرة أخرى بالقيامة، بل للأمجاد التي تنتظرهم بموته وقيامته وإرساله روح الله لهم ومسكنهم السمائي الذي أعده الله للذين يحبونه. وقد أظهر السيد المسيح تعجُّبه من فيلبس حين تساءل عن رؤية الآب غير المنظور وهو قد صار منظوراً بالابن. ولهذا تضمن حديث السيد عن الآب:

@ أنه أعد للإنسان منزلاً سمائياً ( يو 14 : 21 ).

@ إن الطريق إلى الآب هو الابن ( يو 14 : 6 )، وهو الذي يَطلب من الآب أن يعطي الروح القدس ( 14 : 16 )، وبذلك نكون أعضاء في جسد السيد المسيح كأغصان الكرمة 
( يو 15 : 1 ـ 2 )، فتأتي بثمار الحق والحياة ( يو 15 : 4 )، إذا ما طلبنا من الآب بِاسمه ( يو 15 : 16 ).
@ هذه العلاقة أساسها الحب، فالآب يحب الابن ( يو 15 : 10 ) والابن يحب الآب ويتمم مشيئته ( يو 14 : 31 ) فإذا أحب أحد الابن يحبه الآب ويُظهر له الابن ذاته، وإليه يأتي الآب والابن ويصير ذلك الإنسان مسكناً لهما ( يو 14 : 23 )، بالروح القدس ( يو 16 : 13 ـ 16 )..
وهو ما يمكن أن نُطلِق عليه: سر الثالوث والإنسان ..

( ب ) الابن والإنسان 
@ الابن هو الطريق إلى الآب ( يو 14 : 6 ).

@ وهو الذي يُعدّ مسكن الإنسان عند الله ( يو 14 : 1 ).

@ وهو الذي أعلمنا بكل ما عند الآب ( يو 15 : 15 ).

@ وهو الذي نثبت فيه لنأتي بثمار الحقّ والحياة ( يو 15 : 4 ـ 5 ، 16 : 13 )، كمثل الأغصان في الكرمة ( يو 15 : 1 ـ 2 ). 

@ وهو الذي يطلب من الآب ويرسل لنا الروح القدس، الذي به نرى السيد المسيح رغم صعوده إلى الآب ( يو 14 : 19 )، وبه نعلم أن المسيح هو في الآب وأنه فينا ونحن فيه 
( يو 14 : 20 ). 
ومرّة أخرى: سر الثالوث والإنسان ..

( جـ ) الروح القدس والإنسان
@ الروح القدس هو المنبَثِقُ من الآب ( يو 15 : 26 )، والمُرسَل بالآب ( يو 14 : 26 ) والابن ( يو 15 : 26 ). 

@ والروح القدس أُرسِل بناء عن عمل الابن في العالم أي التجسد والفداء
بالصليب والقيامة والصعود ( يو 16 : 7 )، ولهذا لا يستطيع أحد أن يقبله إن لم يحب الابن 
( يو 14 : 15 ـ 16 ، 27 )، وهنا يحبه الآب ويمكث فيه الآب والابن بالروح ( يو 14 : 17 )، فيعمل الإنسان أعمال الابن ( يو 14 : 12 )، ويشهد له ( يو 15 : 26 ) ويمجِّده ( يو 16 : 14 ) ويكون فرحه كاملاً ( يو 16 : 24 ). 

ذلك لأن الروح يأخذ مما للمسيح ويعطى الإنسان، وكل ما للآب هو للمسيح
( يو 16 : 14 ـ 16 ).

أي مرة ثالثة: سر الثالوث والإنسان ..

2 ــ الثالوث والعالم:

في حديث السيد المسيح ليلة العشاء، كان أمامه مجد الصليب مقابل بُغضة اليهود، فكان لابد للحديث أن يتناول العالم ورئيسه ـ أي الشيطان ـ الذي أثار هذه البُغضة، مقابل المجد المُعدّ للإنسان في السماء.

وقد بدأ السيد المسيح بإعلانه عن اختياره للتلاميذ ( يو 15 : 16 ، 19 )، وأوصاهم بالمحبة بعضهم لبعض كما أحبهم ليثبتوا فيه ( يو 15 : 10 )، فيأتوا بثمر ( يو 15 : 16 )، فيكونون تلاميذه بالحقيقة ( يو 15 : 8 )، وهنا يشهدون له لأنهم كانوا معه من الابتداء ( يو 15 : 27 )، كما يشهد الروح القدس له فيهم ( يو 15 : 26 ).

وتبدأ الشهادة بمحبة الإنسان للمسيح ( يو 14 : 23 )، فالذي لا يحب السيد المسيح 
لا يحفظ كلامه ( يو 14 : 24 )، وأمَّا العالم فيحب خاصته ( يو 15 : 19 )، وهنا خطية العالم التي ليست له عذر فيها أن السيد المسيح عمل أعمالاً لم يعملها أحد غيره، ولهذا فمَن أبغضه يُبغِض الآب أيضاً، كما يُبغِض الذين يشهدون أيضاً للمسيح ( يو 15 : 18 ـ 24 ).

وأمام الحزن الذي سينتاب التلاميذ بسبب الصليب، فقد أخبرهم أنه وإن كان رئيس هذا العالم سيقود الشر، ولكن فليفهم العالم أنه بسماح من الآب والابن ( يو 14 : 30 ـ 31 ). وشبَّه لهم الأمر بِامرأة أتت ساعتها لتلد فتحزن للألم ولكنها تعود وتفرح بميلاد الابن وهكذا يتحول حزنهم إلى فرح ( يو 16 : 21 ـ 23 ). 

أمَّا الروح القدس فسيُبكِّت هؤلاء الخطاة لعدم إيمانهم، وسيبكِّتهم لأنهم لا يمكنهم أن ينالوا عطية البرِّ بالمسيح والثبات فيه، كما أنه سيدين هؤلاء كما قد دان رئيس هذا العالم الذي قد أُدين، ودُحِرَ بالصليب ( يو 16 : 8 ـ 11 ). 
( انظر النص الإنجيلي ص 18 .


( الدردي هو ما يرسب عن الخمر.


( انظر النص الإنجيلي من ص 19 إلى ص 23 .


( اسم عبري يعني المستقيم ويُكنى به عن يعقوب.
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